
 المنامــة - أظهـــرت أحـــدث البيانات 
تراجعـــا قياســـيا في إيـــرادات البحرين 
حيث يشهد البلد نقصا في الموارد وشحا 
في السيولة نظرا لانخفاض أسعار النفط 

ما أثر على التوازنات المالية.
والاقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  وقـــال 
البحريني الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل 
خليفـــة إن ”الإيـــرادات العامـــة للبحرين 
تراجعت بنســـبة 29 في المئة في النصف 
الأول مـــن العام الحالي مقارنة مع الفترة 
المقابلـــة مـــن العـــام 2019، نتيجة تراجع 
أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا“.

وأوضح الوزير، خلال لقاء افتراضي 
باللجنة المالية والاقتصادية في مجلسي 
الشورى والنواب نقلته الوكالة الرسمية، 
أن ”هذا التراجع الحاد في الإيرادات جاء 
بســـبب الانخفاض في أســـعار النفط ما 
أدى إلـــى انخفاض في الإيرادات النفطية 
المحصلـــة بنســـبة 35 فـــي المئـــة مقارنةً 
بمحصلـــة الفتـــرة ذاتهـــا للســـنة المالية 

.“2019
وكذلـــك، قـــال الوزيـــر إن ”الإيرادات 
غيـــر النفطيـــة انخفضت بنســـبة 13 في 
المئة خلال فترتي المقارنة، نتيجة لتباطؤ 
المســـتويات  على  الاقتصـــادي  النشـــاط 
العالميـــة والإقليمية والمحليـــة، بالإضافة 
إلـــى تجميـــد تحصيـــل بعض الرســـوم 
الحكوميـــة خلال فترة جائحـــة فايروس 

كورونا“.
وحســـب الوزيـــر البحرينـــي، بينت 
نتائـــج الإقفـــال انخفاضـــا فـــي النفقات 
الجارية بنســـبة 5 في المئة مقارنة بنفس 

الفترة من عام 2019، في حين بلغ إجمالي 
المصروفـــات الفعليـــة في نتائـــج الإقفال 
نصف السنوي حوالي 4.54 مليار دولار، 
بزيـــادة 2 في المئة مقارنـــة بنتائج تنفيذ 

الميزانية للنصف الأول من 2019.
وفــــي مايو، توقعــــت ”ســــتاندرد آند 
انكماش  الائتمانيــــة  للتصنيفات  بــــورز“ 
اقتصــــاد البحرين بحــــدود 5 في المئة في 
2020، وهي نسبة تزيد عن توقعات أعلنها 
صندوق النقد الدولي في أبريل بانكماش 

اقتصاد البحرين بنسبة 3.6 في المئة.
وتراجعت أســـعار النفـــط بحدة هذا 
العـــام، ووصلـــت فـــي مارس إلـــى أدنى 
مســـتوياتها في 20 عامـــا عند أقل من 20 
دولارا للبرميـــل، نتيجة انخفاض الطلب 
العالمي على النفط وحرب أســـعار قادتها 
السعودية ضد منتجين من خارج منظمة 
الدول المصدرة للبترول أوبك في مقدمتهم 

روسيا.
ورغم تحســـن الأســـعار بعـــد اتفاق 
مجموعة أوبك+ في أبريل على تخفيضات 
في الإنتاج، إلا أنها ما زالت أقل بنحو 30 

في المئة عن متوسط أسعار 2019.
وســـبق وقامت الحكومـــة البحرينية 
بتنفيـــذ برنامـــج واســـع لدعـــم الأفـــراد 
والشـــركات في القطاع الخاص لتخفيف 
كورونـــا  فايـــروس  تفشـــي  تداعيـــات 
المســـتجد، الذي أضر بمعظم النشـــاطات 

الاقتصادية.
وســــبق وأعلن وزير المالية والاقتصاد 
البحريني الشــــيخ ســــلمان بــــن خليفة آل 
خليفة، في مارس الماضــــي، أن ”الحكومة 
اتخذت قرارات وإجراءات تتضمن إطلاق 
حزمة مالية بقيمــــة 11.4 مليار دولار لدعم 
الاقتصــــاد لمواجهــــة تداعيــــات فايــــروس 
كورونــــا، وأن وزارة الماليــــة والاقتصــــاد 
والجهات الحكومية ذات العلاقة، تســــعى 
لإقرار الحــــزم التحفيزية في أســــرع وقت 
ممكن، مع تســــريع الإجراءات التشريعية 
لتخفيــــف  قصــــوى  كأولويــــة  المطلوبــــة، 
تداعيــــات انتشــــار الوباء على الشــــركات 

والأفراد“.

 تونس - تســــبب فايــــروس كورونا في 
تقليــــص تدفق الاســــتثمارات على تونس 
خلال النصف الأول من العام الجاري جراء 
إجراءات العزل وتعطل مختلف الأنشــــطة 
الاقتصاديــــة ما يضاعــــف التحديات أمام 
البلد الذي يعاني إشكاليات لا حصر لها.

الدوليــــة  الاســــتثمارات  وتراجعــــت 
المتدفقة علــــى تونس، خلال النصف الأوّل 
مــــن 2020، بنســــبة 14.2 فــــي المئــــة وفــــق 
بيانات إحصائية نشرتها وكالة النهوض 

بالاستثمار الخارجي.
وتقدّر قيمة هذه الاســــتثمارات بنحو 
11.2 مليــــون دينــــار مقابــــل 12.97 مليون 

دينار خلال الفترة ذاتها من 2019.
وتوزعت هذه الاســــتثمارات إلى 39.1 
مليون دينار اســــتثمارات الحافظة المالية 
(الاســــتثمار فــــي البورصة) مقابــــل 45.6 

مليون دينار في الفترة نفسها من 2019 أي 
بتراجع بنسبة 14.3 في المئة. كما توصلت 
تونس خــــلال السداســــي الأول من 2020، 
الذي شهدت خلاله جلّ بلدان العالم تفشي 
جائحة كورونا، من استقطاب استثمارات 
بقيمــــة 10.74 مليــــون دينــــار مقابل 12.51 
مليــــون دينار في النصــــف الأول من 2019 

أي بتراجع بـ14.2 في المئة.
بحســــاب العملات الأجنبيــــة فقد بلغ 
إجمالي الاستثمارات الدولية المتدفقة على 
تونس إلــــى موفى يونيو من هذا العام ما 
قيمته 38.1 مليون دولار مقابل 43.6 مليون 
دولار في الفترة نفســــها من العام الماضي 
أي مــــا قيمته 35.4 مليون أورو مقابل 38.8 

مليون أورو في 2019.
وعلى غرار بقيّة دول العالم سيشــــهد 
الاقتصــــاد التونســــي خلال كامــــل العام 
الحالي تراجعا بنســــبة 6.5 في المئة وفق 
آخر تحيــــين أنجزته الحكومة المســــتقيلة 
فــــي منتصــــف شــــهر يوليــــو 2020 تبعــــا 

لانعكاسات تفشي فايروس كورونا.
القطاعــــي  التوزيــــع  وبخصــــوص 
ســــجلت  فإنهــــا  الدوليــــة  للاســــتثمارات 
تراجعــــا بــــين 9 و50 فــــي المئة باســــتثناء 
قطاع الزراعة، الذّي سجّل تطورا إيجابيا 

بنسبة 18 في المئة.
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 بيــروت - أحيـــا انفجار مرفـــأ بيروت 
إشكاليات قطاع الكهرباء في لبنان حيث 
تمت إعادة طرحـــه خلال مؤتمر المانحين 
الذي تطرق إلى ضرورة اعتماد مبادرات 
سياســـية قوية لمكافحة الفســـاد وفرض 
الشـــفافية وتنفيـــذ الإصلاحـــات وعلـــى 
رأســـها قطاع الطاقة المثقـــل بالتجاذبات 

السياسية والطائفية.
وتعهد مانحـــون وقوى دولية الاثنين 
خـــلال مؤتمر طارئ للمانحـــين الدوليين 
بحشـــد ”موارد مهمة بلغـــت 250 مليون 
يورو لمســـاعدة بيروت علـــى التعافي من 
الكارثة وتطالب لبنان بالشـــفافية في ما 

يتعلق باستخدام المساعدات.
ويعانـــي لبنان منـــذ ثلاثة عقود على 
الأقـــل مـــن مشـــكلة متفاقمـــة فـــي قطاع 
الكهربـــاء ذي المعامـــل المتداعيـــة، ومـــن 
ســـاعات تقنين طويلة تصل إلى 12 ساعة 
أحيانـــا، ما أجبر غالبيـــة المواطنين على 
دفـــع فاتورتـــين، واحدة للدولـــة وأخرى 
مرتفعـــة لأصحـــاب مولـــدات الكهربـــاء 
الخاصـــة، التي تعوّض نقـــص إمدادات 

الدولة.
ونقلت رويترز أن الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون تفقد شـــوارع بيروت 
المدمرة الأســـبوع الماضي بعـــد الانفجار 
الهائل في المرفـــأ، الذي راح ضحيته 158 
شـــخصا على الأقل، وقدم الدعم للشـــعب 
اللبناني ووجه رسالة حازمة إلى الطبقة 

الحاكمة في البلاد.
وقال خـــلال مؤتمر المانحين الدوليين 
إن مـــا يحتاجه لبنان هـــو تغيير جذري 
مشـــيرا إلـــى ضـــرورة ”تبني مبـــادرات 
سياســـية قوية لمكافحة الفســـاد وفرض 
التـــي  الإصلاحـــات  وتنفيـــذ  الشـــفافية 

طرحت قبل عامين“.
وأضاف أن على رأس هذه الخطوات 
”إصلاح قطاع الطاقة لحـــل أزمات نقص 
الكهرباء التي تؤثر على الشعب اللبناني 
اليـــوم“. وكرر ماكرون تلـــك النقطة أكثر 
من مرة خلال زيارته التي استمرت يوما 

واحدا.
والاثنين أعلن رئيس الوزراء حســـان 
ديـــاب اســـتقالة حكومتـــه فـــي مواجهة 

الغضب الشعبي المتزايد.
مـــن  ســـنوات  منـــذ  لبنـــان  يعانـــي 
انقطاعـــات الكهرباء. ويـــرى كثيرون من 
اللبنانيـــين أن عجـــز الدولة عـــن توفير 
الكهربـــاء بشـــكل يمكـــن الاعتمـــاد عليه 
أصبـــح رمـــزا لأوجه الفشـــل الأخرى في 
”الكهربـــاء  عبـــارة  وأصبحـــت  البـــلاد. 
من بـــين أوائل العبـــارات التي  راحـــت“ 

ينطقها الأطفال هنا.

وكل يـــوم ينقطـــع التيـــار فتنطفـــئ 
(الثلاجات)  البـــرادات  وتتعطـــل  الأنوار 
وأجهزة الغســـيل لساعات عندما يتوقف 
التيـــار الوارد من شـــركة كهربـــاء لبنان 

المملوكة للدولة.
ورغم كل ذلك تمُنى الشـــركة بخسائر 
تصل إلى ملياري دولار سنويا تمثل نحو 

ثلث العجز في الموازنة اللبنانية.
ومنـــذ مؤتمـــر المانحين الـــذي انعقد 
في باريس في 2018 أبـــدى البنك الدولي 
ودول غربيـــة وعربيـــة اســـتعدادا لضخ 
المليارات مـــن الدولارات لمســـاعدة لبنان 
علـــى ترتيـــب أوضاعـــه الماليـــة والبنية 
التحتيـــة بـــدءا بالكهرباء، وذلك بشـــرط 
واحـــد أن تطبـــق بيـــروت إصلاحات من 
بينهـــا إقامـــة هيئـــة تنظيميـــة للقطاع 
وتحديـــث الشـــبكة وزيادة الأســـعار في 
نهايـــة المطـــاف إذ أنهـــا لم تتغيـــر منذ 

التسعينات.
وعلـــى مـــدار العامـــين الأخيرين ظل 
المانحون يراقبون الوضع محبطين بينما 
انهـــار الاقتصاد اللبنانـــي ولم تطبق أي 
إصلاحات وتجادل الساســـة حول موقع 

بناء محطة كهرباء جديدة.
وكان الســـبب الرئيسي وراء كل ذلك 
هو الخلفيـــة الطائفيـــة والفئوية للنظام 
السياســـي فـــي البـــلاد التي يبلـــغ عدد 
سكانها ســـتة ملايين نسمة موزعين على 

مذاهب عديدة إسلامية ومسيحية.
وفـــي ظـــل هـــذا الجمود السياســـي 
بخصـــوص المحطـــة ازدادت انقطاعـــات 
الكهربـــاء ســـوءا. ومنذ أكتوبـــر الماضي 
خرج الآلاف من اللبنانيين إلى الشـــوارع 
للاحتجاج على الطبقة الحاكمة في البلاد 
وكانت شبكة الكهرباء المتعثرة على رأس 

قائمة المظالم.

وقالـــت ســـميرة العزار التـــي تعمل 
مديرة لصالة تمرينات رياضية ”أمضينا 
عشـــرة أيام بـــلا كهرباء علـــى الإطلاق“. 
وكانـــت قـــد انضمـــت الشـــهر الماضـــي 
للاحتجاجات خارج مقر شـــركة الكهرباء 
في بيروت والتي تم وضع أسلاك شائكة 
على سياجها الأصفر في الآونة الأخيرة.

تطالـــب  هتافـــات  المحتجـــون  وردد 
بإطفـــاء الأنـــوار فـــي بيـــوت القيـــادات 

الحاكمة وإنارة بيوت أفراد الشعب.
ويتيـــح الفشـــل فـــي إصـــلاح قطاع 
الكهرباء لمحة عن الكيفية التي انزلق بها 
لبنان إلى أسوأ أزمة تواجهه منذ انتهت 
فـــي 1990 الحـــرب الأهلية وكيف تفســـخ 
النظـــام المالي تحـــت وطأة الديـــن العام 
فحال بين أصحاب المدخرات وحساباتهم 
المصرفية وتســـبب في عجـــز الدولة عن 
ســـداد الديـــن الســـيادي وهـــوى بقيمة 

العملة اللبنانية وزاد معدلات الفقر.
الماضـــي  الأســـبوع  انفجـــار  وزاد 
اللبنانيين بؤســـا على بؤس بنشر الدمار 
في قلب بيروت التجاري وحرمان حوالي 
250 ألفـــا من المـــأوى. كما جعـــل انقطاع 
الكهرباء عمليات إزالة آثار الانفجار أكثر 
صعوبـــة وخطورة في الشـــوارع المظلمة 
المغطاة بالزجاج المكسور والركام في ظل 
وجود خطر سقوط الحطام طوال الوقت.

إلـــى  الانفجـــار  المســـؤولون  وعـــزا 
كميـــة ضخمـــة مـــن نتـــرات الأمونيـــوم 
مخزنة بشـــكل غير آمن في مرفأ بيروت. 
وبالنســـبة للكثير مـــن اللبنانيين لم يكن 
الانفجار ســـوى أحدث مظاهـــر الإهمال 
مـــن جانب النخبة الطائفية التي فشـــلت 
على مدى العشرات من السنين في توفير 

أبسط الخدمات.
وقـــال جـــان كوبيـــس منســـق الأمم 
المتحـــدة الخاص للبنان إنه بغير إصلاح 
قطاع الكهرباء من خـــلال ”تدابير فورية 
وملموســـة وســـليمة تقنيـــا واقتصاديا، 
الانهيـــار  يوقـــف  أن  للبنـــان  يمكـــن  لا 
الاقتصادي والاجتماعي المتزايد ويصبح 
اللبنانيون محكوما عليهم ببؤس متزايد 
لن يســـتطيعوا أن يتحملـــوه“. وأضاف 
”البلـــد كلـــه يعرف ذلـــك. لكن هـــل يدركه 

القادة؟“.
الذين  للمنتقدين  الحكومـــة  وتصدت 
اتهموها بالتقاعس عن إصلاح الشـــبكة. 
وبعـــد أن قال وزير الخارجية الفرنســـي 
جان إيف لو دريان خـــلال زيارة لبيروت 
فـــي يوليو إن ”خطوات معالجة مشـــكلة 
الكهربـــاء ليســـت كافيـــة“، قـــال رئيس 
الـــوزراء دياب إن لو دريان ”ليســـت لديه 
معلومـــات كافيـــة عـــن مـــدى إصلاحات 

الحكومة“.
ومشاكل شركة كهرباء لبنان متجذرة 
ومنهـــا عجـــز فـــي الإنتـــاج يبلـــغ 1500 
ميغـــاوات على الأقـــل وشـــبكة التوزيع 
التـــي تتســـبب فـــي هـــدر كبير وســـرقة 
التيار الكهربائي والتلاعب في العدادات 

ومشاكل التحصيل.
ولـــم تتغيـــر رســـوم الكهربـــاء منذ 
التســـعينات الأمر الذي أسهم في خسائر 
حكومات  وتعهـــدت  الضخمـــة  الشـــركة 
متعاقبـــة بإصـــلاح ذلـــك لكنهـــا لم تف 
بوعودها. وتتبادل كل الأطراف الاتهامات 

في تعطيل الإصلاح.

وعندمـــا تنقطع الكهرباء من شـــبكة 
الشـــركة تضطر المنازل إلى الاعتماد على 
موردين من القطاع الخاص على مستوى 

الأحياء بثمن باهظ.
ويقـــدر اقتصاديـــون أن اللبنانيـــين 
يدفعون حوالـــي 1.5 مليار دولار أو أكثر 
لهؤلاء المورديـــن الذين يوزعون الكهرباء 
علـــى الأحياء من خـــلال مولدات صغيرة 
وشـــبكة من الكابلات تتدلى فـــي الكثير 
من الأحيان من أعمدة الإضاءة على نحو 

محفوف بالخطر.
وســـعت الحكومة في العـــام الماضي 
لتنظيـــم عمـــل أصحـــاب هـــذه المولدات 

لتخفيض الأسعار.

ويحتـــاج عمر الهاني (38 عاما) الذي 
يعمل في محل للزهور في مدينة طرابلس 
الشـــمالية إلى استقرار التيار الكهربائي 
لابنه البالغ من العمر عشـــرة أشهر الذي 
يعتمـــد علـــى جهـــاز استنشـــاق البخار 

لمساعدته على التنفس.
وفي الوقت الحالي لا تصل الكهرباء 
إلى بيته إلا ســـاعة أو ساعتين في اليوم 
من الشـــبكة العامـــة في حـــين أن المولد 
المحلي لا يســـد النقص ولذا يأخذ الهاني 
ابنـــه إلـــى بيـــوت الأصدقـــاء بحثـــا عن 

كهرباء.
وقـــال الهاني وهو أب لســـتة أطفال 
يزيـــد دخله قليلا عـــن دولار في اليوم إن 

الوضع ليس سيئا فقط بل بالغ السوء.
إلـــى جانـــب المصانع المحليـــة يمثل 
الشـــاطئ حول ســـلعاتا أرضـــا لم تمس 
تقريبـــا بالمقارنـــة مـــع مســـاحة كبيـــرة 
مـــن الســـاحل اللبناني. يحـــف بالطريق 
الســـاحلي الهـــادئ غطـــاء أخضر وتلال 
صخرية ترتفع بشـــدة على أحد الجانبين 
وعلـــى الجانـــب الآخر شـــاطئ صخري 

يستمتع به المصطافون الأكثر جرأة.
وقال مصدر دولي مطلع إن مجموعة 
البنك الدولـــي أثارت مخاوف بخصوص 

سلعاتا كموقع لمحطة كهرباء في 2018.
وقـــال المصـــدر إن التكلفـــة تتضمن 
وردم  أراض  علـــى  الدولـــة  اســـتحواذ 
مناطق من ميـــاه البحر وهو ما يعني أن 

الاستثمار ليس مجديا.
وحـــددت خطة طـــوارئ أعدها البنك 
الدولي لقطاع الكهرباء أولويات الحكومة 
في أول 100 يوم من الحكم. ودعت الخطة 
لبدء عملية شراء لبنان محطة كهرباء في 
الزهرانـــي في الجنوب والتي تعتبر على 
نطاق واســـع موقعا مناسبا لأنها بالفعل 
مقـــرا لمحطـــة كهرباء. ومن شـــأن ذلك أن 

يسهم في خفض التكاليف.

الصراعات السياسية تدمر منظومة 

الكهرباء المترهلة في لبنان
القطاع الكهربائي حجر عثرة أمام تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية 

ســــــلط انفجار مرفأ بيروت الضوء على انهيار القطاع الكهربائي في لبنان 
والذي ظل حجر عثرة أمام كل محاولات الإصلاح وكان على رأس متطلبات 
ــــــق إصلاحات من بينها إقامة هيئة تنظيمية للقطاع وتحديث  المانحين لتطبي

الشبكة وزيادة الأسعار غير أنه لم يحصل أي تغييرات.

تراجع قياسي لإيرادات 

البحرين منذ مطلع 2020

كورونا يقلص تدفق 

الاستثمارات على تونس

عمقت آثار الوباء المتاعب التي يشــــــكوها الاقتصاد البحريني نظرا لتراجع 
قياسي في الإيرادات في وقت يكافح فيه البلد تداعيات انهيار أسعار النفط 

ما يضاعف التحديات أمام الحكومة.

انقطاع الكهرباء جعل 

عملية إزالة آثار الانفجار 

أكثر صعوبة وخطورة في 

الشوارع المظلمة والمدمرة 

في بيروت 

14.2
نسبة تراجع تدفق الاستثمارات 

على تونس خلال النصف الأول 

من العام 2020

مطالب الإصلاح لا تنتهي 

على أمل عودة النشاط

دون إصلاح الكهرباء

لا يمكن إيقاف الانهيار 

الاقتصادي

جان كوبيس

تلاش حاد في الإيرادات

[ 35 في المئة: نسبة تراجع 
    الإيرادات النفطية

[ 13 في المئة: نسبة انخفاض 
    الإيرادات غير النفطية
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